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وخارقو ، وبناة المعاني، ( وھم أمراء الكلاموأھلھ  عرُ لا یدخل الشِّ 

 مع فنٍّ  في مقارنةٍ ) یجوز لھم ما لا یجوز لغیرھم الذین ، القواعد 
 یعلو فیھ أو یھبطُ  ،ما أو زمنٌ  ، ولیس لھ عصرٌ من الفنون الأخرى

إذ ، زاح أو یسیطریُ  ،  فیھ أو یموتُ  ، یعیشُ فیھ أو ینحسرُ  یفیضُ ، 
وینیر  ،في كل عصرٍ الذي " یشعر بجوھر الأشیاء " د ھو السیِّ 
ا عارفً  ،الرأسِ  یبقى مرفوعَ  ى من ضرباتٍ مھما تلقَّ ، ظلامھ

أن   یمكنُ ولا، ا السر، واصلا ما یستحیل وصلھ، كاشفً بالماھیة
، لأنھ القلب ه من الأجناس الأدبیةل مع سوانضعھ في موقع التفاضُ 

" ،العالم المتناھي في الدقة والصغرانطوى وفي روحھ  ؛من المرآة
 ."وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینھِِ 

ق شرِ ویُ  ،هُ ي جوھرَ الذي یجلِّ  عرِ إلى الشِّ  في حاجةٍ  وسیبقى الإنسانُ 
في  القبحَ  لیقاومَ ؛ ھ الخصیبةَ ي أرضَ ، وینقِّ نھمعدِ  يویصفِّ ، باطنھ

، سلطةٍ  كلَّ  ھیمنةَ بلفظھ ومعناه  ذلك الفن الذي یھزُّ ، صوره الكثیرة
، وفي امعً  والسلطانُ  إذ یخشاه الفقیھُ وح، على الرُّ  لھ سلطةً  لأنَّ 



ر أن " ، لابد أن نذكِّ لقمع والاستبداد السیاسي والدینيمواجھة ا
 عبد الله بن عباسغیر ناسین مقولة  ،عن الدین " لٍ زِ الشعر بمعْ 

، ا من كتاب الله فلم تعرفوه: " إذا قرأتم شیئً یلادیة )م687 - 619(
أو " إذا سألتموني عن غریب ، ... " فاطلبوه في أشعار العرب 

 –رب المعاني   اعرَ أن الشَّ و ، ، ... "قرآن  فالتمسوه في الشعرال
على  ، إذ ھو قادرٌ قومھ نبيُّ ھو  – ونھ الآنصُ قالذي ینفونھ وی

على الرغم من المناوئین ، د جمالیاتھاتعدُّ برسالتھ الشعریة  إیصال 
، ولم یفلح أحد منھم أن یسرق والكتابة والنشرلحریتھ في التعبیر 

: " الشعر دیوان الوا إنا قد قوإذا كان العرب قدیمً  ،معناه دولةَ 
، الوسائل والوسائط كثرةم رغ، محھاروأ، فھو الآن دیوان العرب "

نرى  ، في وقتٍ بقدرتھ على الجذب لا المنافرة، والجمع لا الافتراق
 -، فالشعر من الأھل والغرباء مضروبةً  العربیةَ  فیھ الرأسَ 
ول إلى عقل ل علیھ في الوصُ ھو ما یمكن أن نعوِّ  -بالأساس 

ھ  القادر ، لأنوالبدیلةوح التي ھي الذاكرة الجدیدة ، تلك الرُّ وحالرُّ 
، اجمالی�  والأتمُّ  عمارتھ ھي الأكملُ حیث إن ، والبناء لِ على النخْ 

المعرفة التي لا  ، وشجرةَ والموئلَ  ومن ثم یمكن اعتباره المرجعَ 
 .ا أبدً  ا خریفً  تعرفُ 

 لق الشعرُ ؛ لأنھ منذ آدم إلى یومنا ھذا خُ سماء الشعر لیست واحدةً 
، الذي یدخلھ ابن الأفق المفتوح ، فھولھ ، لا سواحلَ ادا وكثیرً متعدِّ 

ر ، ولا یكرِّ لا یطعن في السن ، كأنھم أمام شیخٍ المریدون طواعیةً 
  ، ولا یعرف وجھھ الأقنعة .لغاتھ

، علیھا أخرى یمكن التعویلُ  ھو السلطة حیث لم تعد ھناك سلطاتٌ 
ھو  عرَ ، لأن الشِّ سھم في بناء حضارتھویُ ، ل بناء الإنسانإذ ھو یشكِّ 

 الحدیثة . العمارة حضارةُ 



على درجات استبدادھا أن  السلطاتُ  حاولتِ وعلى امتداد العصور 
، لكن الفشل والإخفاق كانا حلیفھا ،عرِ الشِّ  لسلطةِ  بدیلةً  سلطاتٍ  تخلقَ 

وفق  ومكتوبةً  نةً دجَّ مُ  ا تتلقى كتابةً إذا من الصعب أن تقنع روحً 
 ن لھ عبیدٌ ، وإن كاما ، فلم یعرف الشعر عبودیةً شروط السلطان

بإتقان ، فھي " العبودیة المختارة " للعمل عند الشعر عند العرب
د وتفانٍ  "، أي عبید السلطان، لا  وشَرُّ الشِّعْر ما قال العَبیدُ "  ،وتجرُّ
ص الذي نخلص لھ لا نتخلَّ الشعري ذلك الخطاب  و، عبید الشعر

ر ھویة ع، لأن الشِّ والقتلِ  والقمعِ  منھ ، إذ ھو الخلاص من القھرِ 
ولیست ، ورایة أعراف وتقالید متحركة ، وعنوان حضارة، ولغة

 . ثابتة  جامدةً 

عنوان الأمم والدال علیھا ،  -الذي یجري الماء في الحجر  -الشعر 
ق لِ ا في الثقافة العربیة منذ الجاھلیة حتى یومنا ھذا ، وقد خُ صوصً خُ 

 أو التنازلَ  المتاجرةَ  فُ ، فلا ھو یعرقاولَ ھادن أو یُ لا لیُ  لیقاومَ  عرُ الشِّ 
 بما أوتي من سلطةٍ  ناطحةَ والمُ  نازلةَ ا المُ ھ یقبل دائمً ، لكنَّ بادلةأو المُ 
 مستبدو الشعوب غیر ذلك . ، وإن ظنَّ انقاومَ لا یُ  وسحرٍ 

 عرَ أن الشِّ  -في بلادي  بعد محنتي مع الاستبداد الدینيِّ  - لقد أدركتُ 
 ة سلطةٍ ر والفكاك من أیھو المنتصر الوحید في معركة أمل التحرُّ 

 ، أواصوصً دیكتاتوریتھا ضد الأھل وأھل الكتابة خُ  تمارسُ ، مطلقةٍ 
 استبداد غاشم یقسو على شعب الشعر .أي 

العادي  ورةِ في صُ  ، ونفخَ سٍ إلى مقدَّ  ل العاديَّ ھو من حوَّ  عرُ الشِّ 
 أن الشاعرَ عر یدرك الشِّ  حتى أعلى من شأنھ ، ومن یستقرئ تاریخَ 

وشطحھ ومغامرتھ عھ واختلافھ لفرط تنوُّ   من رحم آلھةٍ لد وُ 
 لھ . وحھ الذي لا سواحلَ وجمُ 



 - 110(( معمر بن المثنى ومثلما قالت العرب على لسان أحد بنیھا 
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ي وقد قال محمد نب، لأنھ لباب قلوبھم ؛فھو یحي الناس،  معدنھ "
 :ھذه الأمة 

، وھو القائل أیضا " إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لحَِكَمًا ، وَإِنَّ مِنَ الْبَیاَنِ لَسِحْرًا "
قال عمر ،  و" لا تدعُ العربُ الشّعرَ حتىّ تدعَ الإبلُ الحنین": 

لا  ، ... "  ومن أفضل ما أوتیت العرب الشعر" : رضي الله عنھ
، وتلك  كلامھ عر في بالشِّ  ربيُّ إلا ویستشھد الع واحدةٌ  تمر ثانیةٌ 

 وحھ .رُ  في نسغِ  عرِ على حیاة الشِّ  شھادةٌ 

......................... 
 

كتبھا الشاعر الكبیر أحمد الشھاوي ( مصر)   نص الكلمة التي
  بطلب من بیت الشعر في المغرب.

 


